
101172 - هل كان داود عليه السلام يستعمل المزمار ؟

السؤال

أريد أن اسأل عن الأغاني ما حكمها حسب كلامي . أن في صوت تغريد العصفور موسيقى وفي صوت الماء
والشلالات )المياه الساقطة ( والمطر موسيقى وفي صوت الرياح موسيقى فكيف نستطيع أن لا نسمعها ، ثم إن

النبي داوود عليه الصلاة و السلام كان يستغفر بالمزامير ثم إني لا أتحدث عن الأغاني التي تثير الشهوة أو
الصاخبة إني أتكلم عن الموسيقى الهادية والكلام العادي أرجو من حضرتكم الرد علي بوضوح

الإجابة المفصلة

سبق بيان تحريم استماع الموسيقى ، وأدلة ذلك في جواب السؤال رقم )5000(
، كما سبق بيان بطلان قياس الموسيقى على صوت العصافير أو صوت خرير الماء في الجواب

رقم )96219(
والقول بأن داود عليه السلام كان يستغفر بالمزامير ، قول لا أصل له ، وإنما المقصود

نْ ا مِ ارً مَ زْ دْ أُوتِيتَ مِ من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري : ) لَقَ
دَ ( رواه البخاري اوُ يرِ آلِ دَ امِ زَ مَ

)5048( ومسلم )793(.
ه حسن صوته بصوت المزمار . أنه حسن الصوت ، فشبّ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ له صَ وْ قال النووي رحمه الله في “شرح مسلم” : ” قَ

ير آلِ امِ زَ نْ مَ ا مِ ارً مَ زْ يَ مِ طِ رِيّ : ) أُعْ عَ لْأَشْ ى ا وسَ ي أَبِي مُ فِ
ن , سَ ت الْحَ وْ نَا الصَّ ارِ هُ مَ زْ اد بِالْمِ رَ اء : الْمُ لَمَ الَ الْعُ دَ ( قَ اوُ دَ
ن لَا آلُ فُ سه , وَ دُ نَفْ اوُ وَ دَ دَ هُ اوُ آلُ دَ نَاء , وَ ر الْغِ مْ ل الزَّ أَصْ وَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ دُ صَ اوُ كَانَ دَ سه , وَ لَى نَفْ لَق عَ طْ دْ يُ قَ
ا ” انتهى دًّ ت جِ وْ ن الصَّ سَ حَ

.

وقال العراقي في “طرح التثريب” )3/105( : ” والمراد بالمزمار هنا : الصوت الحسن ،
ه حسن صوته وحلاوة نغمته بصوت المزمار … وقد كان وأصله الآلة التي يزمر بها ، شبّ

إليه المنتهى في حسن الصوت بالقراءة ” انتهى
.

ت وْ ارِ الصَّ مَ زْ اد بِالْمِ رَ الْمُ وقال الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” : ” وَ
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ةِ ” ابَهَ شَ ت لِلْمُ وْ لَى الصَّ مه عَ لِقَ اِسْ لَة أُطْ له الْآ أَصْ ن , وَ سَ الْحَ
انتهى

.

وهذا كقول أبي بكر رضي الله عنه عن الغناء إنه مزمار الشيطان ، كما روى البخاري
ا هَ لَيْ لَ عَ خَ رٍ دَ ةَ أَنَّ أَبَا بَكْ ائِشَ نْ عَ )3931( ومسلم )892( عَ

رٍ أَوْ طْ مَ فِ وْ ا يَ هَ نْدَ لَّمَ عِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيُّ صَ وَ
ارُ لْأَنْصَ فَتْ ا اذَ قَ ا تَ انِ بِمَ نِّيَ غَ انِ تُ نَتَ يْ ا قَ هَ نْدَ عِ ى وَ حً أَضْ
نِ ، يْ تَ رَّ انِ ! مَ طَ يْ ارُ الشَّ مَ زْ رٍ : مِ الَ أَبُو بَكْ قَ اثٍ فَ مَ بُعَ وْ يَ

ا أَبَا ا يَ مَ هُ عْ لَّمَ : ) دَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ فَ
مُ (. وْ ا الْيَ ذَ نَا هَ يدَ إِنَّ عِ ا ، وَ يدً مٍ عِ وْ لِّ قَ رٍ ، إِنَّ لِكُ بَكْ

ولم يكن مع الجاريتين مزمار ، ولكنه رضي الله عنه سمى الغناء مزمار الشيطان ، وشبهه
به في القبح .

والله أعلم .
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